
يـاض لإحـداث انقلاب في قطـر محـاولات الر
سترتد لا محالة على المملكة بشكل سيء

, أغسطس  | كتبه مضاوي الرشيد

ير نون بوست  ترجمة وتحر

من المرجح أنه ليس من السهل أن تشهد قطر حدوث انقلاب، شبيه بذلك الذي وقع  في الرياض في
شهـر حزيران/يونيـو سـنة ، عنـدما قـام الملـك سـلمان بتنحيـة ولي عهـده، محمد بـن نـايف، وترقيـة
ابنه محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد. في الوقت الراهن، وبعد مرور شهرين على اندلاع الأزمة
السعودية القطرية، لا تزال الرياض عاجزة عن زعزعة استقرار قطر وإلحاقها بركب الدول الفاشلة.
وتبعــا لذلــك، عمــد الملــك ســلمان وابنــه إلى اللجــوء  للمــؤامرات القبليــة القديمــة، والاعتمــاد علــى أي

انقسامات في صلب العائلة المالكة في قطر، من أجل تحقيق أهدافهما.

يعة مناسبة منح الحج السعوديين ذر

في الحقيقة، تشبه هذه السياسة إلى حد كبير ممارسات الاحتلال البريطاني في الخليج. ففي الغالب،
كـانت مثـل هـذه السـياسات تـؤدي إلى تنحيـة الشيـخ الـذي يرفـض الانصـياع للأوامـر، وتعـويضه بـآخر
يــاض، لا يوجــد في قطــر أي معارضــة مــن أي نــوع، يمكــن مطيــع ولين. في المقابــل، ولســوء حــظ الر
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للسعوديين توظيفها، من خلال دعمها وتمويلها لتقويض الاستقرار الداخلي في الدوحة.

مشهد ب الساعة في مكة، حيث الاستعدادات على قدم وساق للتحضير لموسم الحج.

يــا غــير معــروف علــى الساحــة في إطــار الإستراتيجيــة الــتي ذكــرت آنفــا، وجــد الســعوديون شيخــا قطر
ية وروابط أسرية مع المملكة السعودية، بغية استغلاله من أجل تنفيذ السياسية، يتمتع بعلاقات تجار
مخططاتهم. وتتمثل هذه الإستراتيجية القديمة في خلق زعامة بديلة في حال أصر أمير قطر تميم بن
حمد آل ثاني على رفض الانصياع للإملاءات الخارجية. وفي هذا الصدد، أمر الملك سلمان بنقل هذا
الشيخ، الذي يعرف باسم عبد الله بن علي بن جاسم آل ثاني، الذي يعد فردا غير معروف في العائلة

المالكة القطرية، عبر الجو نحو مدينة طنجة المغربية لعقد لقاء معه.

من جهتها، أعلنت وكالات الأنباء السعودية أن عبد الله آل ثاني، يعتبر نجل أحد أفراد العائلة المالكة
يــة، كــان يحكــم البلاد لعــدة عقــود إلى حــدود ســنة . إثــر ذلــك، وفي الســنة ذاتهــا، تعــرض القطر

شقيقه أحمد آل ثاني  للعزل على يدي جد الأمير تميم آل ثاني.

بشكل مفاجئ وغير مسبوق، اكتسب عبد الله آل ثاني شهرة عبر تويتر، في حين بادر بتقديم نفسه
على اعتباره “صوت الحكمة”، الذي سيحقق الخلاص للدولة القطرية المحاصرة. وفي الأثناء، بدا أن
هذا الشخص بمثابة المنقذ الذي سيمنع المؤمنين القطريين من ارتكاب خطيئة التخلف عن الحج

هذه السنة، في ظل العقوبات التي فرضت على البلاد والحصار الذي تعيشه.

الملك سلمان يأمل، من خلال هذه المناورة، في أن يحدث شرخا عميقا بين



الأمير تميم وشعبه، وذلك من خلال التسويق لعضو آخر من عائلة آل ثاني،
ية. على اعتباره وجها بارزا في خضم المفاوضات الجار

على العموم، تتمثل الفكرة التي يراد تسويقها، في هذا الصدد، في أن الشيخ تميم يعد المسؤول عن
ـــك إلى عـــدم انصـــياعه ـــتي يواجههـــا الحجـــاج القطـــريين في الوصـــول لمكـــة. ويعـــزى ذل المصـــاعب ال
للســعوديين، ورفضــه القبــول بشروطهــم المســبقة لرفــع الحصــار، فضلا عــن امتنــاعه، عــن العــودة إلى

أحضان “البيت الخليجي”، في ظل سيطرة الرياض عليه.

في أعقـاب اللقـاء الـذي جمـع الملـك السـعودي بـالشيخ القطـري، أمـر الملـك سـلمان مساعـديه بإنشـاء
غرفة عمليات خاصة للتعامل مع الحجاج القطريين الذين يسافرون عادة عبر البر والجو نحو مكة.
كثر تعقيدا بسبب الحصار الذي فرضته والجدير بالذكر أنه وفي هذه السنة، كانت رحلة القطريين أ
يــق الســعودية علــى بلادهــم. وفي الأثنــاء، أعــرب الملــك عــن رغبتــه في نقــل الحجــاج القطــريين عــن طر

طائرات أو وسائل نقل سعودية من الدوحة باتجاه الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.

من ناحية أخرى، تم تقديم هذا الشيخ الذي ظهر فجأة من العدم على اعتباره صاحب الفضل في
تسهيل المفاوضات مع الملك السعودي. في المقابل، لم يكلف هذا الشيخ من قبل الدوحة، بالتحدث
نيابــة عــن الحجــاج القطــريين، الذيــن لم يطــالبوا بــشيء ســوى تســهيل عمليــة تنقلهــم نحــو مكــة. في
الحقيقة، كان الملك سلمان يأمل، من خلال هذه المناورة، في أن يحدث شرخا عميقا بين الأمير تميم
وشعبـه، وذلـك مـن خلال التسويـق لعضـو آخـر مـن عائلـة آل ثـاني، علـى اعتبـاره وجهـا بـارزا في خضـم

المفاوضات الجارية.

السعودية عاجزة عن مجاراة قطر

يــون شبكــات في المقابــل، فشلــت المملكــة في تحقيــق مبتغاهــا. وعوضــا عــن ذلــك، اســتخدم القطر
التواصـل الاجتمـاعي لتجديـد ولائهـم لأميرهـم الشـاب. وعلـى افـتراض أن المـدعو عبـد الله كـان يأمـل
بشكل من الأشكال أو تساوره تخيلات بشأن أخذ مكان الشيخ تميم، فلا بد أنها تلاشت الآن إثر ما

شاهده من دعم شعبي للأمير القطري.

في حــال ألقينــا نظــرة سريعــة علــى العــالم الافــتراضي، الــذي يعــد مــرآة لمــا يحــدث في الخليــج، يمكــن أن
نكتشـف أن هـذه المحاولـة الانقلابيـة السـعودية فشلـت في وقـت قيـاسي. فقـد فقـد عبـد الله آل ثـاني
مصداقيته بشكل فوري، على خلفية نشره لتغريدات يثني من خلالها على الملك السعودي، فضلا

عن أنها تتضمن شعارا لطالما تفاخر به آل سعود، ألا وهو “إخوان نورة”.



.  جدارية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في تموز/يوليو سنة

من جانبهم، رد القطريون، على المحاولات اليائسة للرياض، بكل بساطة، من خلال إغراق منصات
ــارات الحــب والامتنــان لأميرهــم، الــذي يعتــبر فضلا عــن عــائلته، أصــحاب التواصــل الاجتمــاعي بعب
الفضــل فيمــا يتعلــق بالرخــاء الــذي تعيــش في ظلــه قطــر والــذي أثــار غــيرة الجــيران الســعوديين. ففــي
الواقع، وعلى خلفية مبادرة والد تميم بمضاعفة أجور الموظفين، وبناء مدن جديدة فضلا عن التركيز
على التعليم والرعاية الاجتماعية السخية، شعر حكام السعودية بالانزعاج، خاصة وأنهم فشلوا في

توفير ظروف العيش ذاتها لصالح مواطنيهم.

في هــذا الســياق، كــان الســعوديون ولا يزالــون إلى حــد الآن يواجهــون مشاكــل عديــدة نظــرا لنقــص
يــة، كــان أغلــب خريجــي المســاكن، وارتفــاع الأســعار وتقلــص الرعايــة الاجتماعيــة. وقبــل الأزمــة القطر
الجامعات في السعودية فضلا عن المدرسات الإناث يفضلون إيجاد فرص عمل في الدوحة بدلا من
الرياض. والجدير بالذكر أن علي الظفيري، الصحفي السعودي، كان يعد من الشخصيات الناجحة
ناهيــك عــن أنــه كــان وجهــا ســعوديا يحظــى بــالكثير مــن الاهتمــام في قنــاة الجــزيرة، قبــل أن يقــدم

استقالته خلال الأيام الأولى من الأزمة، ويعود إلى بلاده.

تعد قطر محصنة ضد المؤامرات والدسائس التي يخطط لها آل سعود في
الرياض

وفي الإطار ذاته، كان العديد من أساتذة الجامعة السعوديين والمدرسات الإناث يأملون في الانتقال
للعمـل في قطـر علـى غـرار هتـون الفـاسي، المتخصـصة في الآثـار العربيـة القديمـة، الـتي عملـت لسـنوات



عديدة في الجامعة القطرية إلى حين توقيفها عن العمل. علاوة على ذلك، تخلى محمد الأحمري، وهو
مـن بين أشهـر الكتـاب الذيـن تلقـى مؤلفـاتهم حـول الإسلام والديمقراطيـة رواجـا كـبيرا، عـن جنسـيته
يـا قبـل سـنوات، علمـا وأنـه يشغـل، في الـوقت الراهـن، منصـب مـدير السـعودية وأصـبح مواطنـا قطر

مركز بحوث في الدوحة.

في الأثنــاء، دأب العديــد مــن الصــحفيين والمثقفين الســعوديين الشبــاب علــى الكتابــة لفائــدة وسائــل
يـة. فضلا عـن ذلـك، كـان الإعلام المدعومـة مـن قطـر، والمواقـع الإلكترونيـة التابعـة لمراكـز البحـوث القطر
خريجو الجامعات السعوديين يفضلون الحصول على وظائف في مؤسسات التعليم العالي القطرية،
وخاصــة معهــد الدوحــة للــدراسات العليــا. مــن المســتبعد أن تنجــح الســعودية في محاولاتهــا لإحــداث
انقلاب في الدوحـة، ووضـع دميـة تحمـل لقـب آل ثـاني علـى اعتبارهـا منافسـا للأمـير الحـالي. وفي ظـل
غياب أي معارضة حقيقية لأمير البلاد، لن تؤدي الدعاية لحاكم جديد لأي أمر سوى إحداث نتائج

عكسية ضد الذي يقف وراءها.

ففي الواقع، ولئن نجحت الإستراتيجية القديمة التي كانت القيادة السعودية تعتمدها، والتي ترتكز
على إحداث انقسامات في صلب العائلة المالكة القطرية، قبل مئات السنوات، ولكنها لن تنجح الآن.
كـبر المعجـزات الـتي يمكـن أن تتجسـد علـى ففـي الـوقت الراهـن، تسـتمتع قطـر بتحقيـق واحـدة مـن أ
أرض الواقع بفضل النفط والغاز، حيث تضم عددا قليلا من السكان مع ثروات هائلة. وبالتالي، تعد

قطر محصنة ضد المؤامرات والدسائس التي يخطط لها آل سعود في الرياض.

يمكن لقطر أيضا لعب ورقة القبلية

لا يتمحـور الصراع السـعودي مـع قطـر، حقيقـة، حـول الـشروط الثلاثـة عـشر الـتي يجـب علـى الدوحـة
الاستجابة لها، حتى يسمح لها بالعودة إلى أحضان البيت الخليجي. في الوقت ذاته، لا تمثل التهم
الموجهـة لقطـر علـى غـرار دعـم الإرهـاب، والحركـات الإسلاميـة والترويـج لأخبـار مثـيرة للفتنـة عـبر قنـاة

الجزيرة، الحقيقة الكاملة خلف مساعي السعودية  لإسكات صوت قطر في المنطقة.



 

 الرئيس المصري، جمال عبد الناصر والملك سعود عبد العزيز في القاهرة في سنة

خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، حاول الرئيس المصري جمال عبد الناصر تقويض استقرار
السعودية، من خلال توظيف خطابه المعادي للإمبريالية ورفع شعارات القومية العربية. ولكن هذه
الأساليب لم تنجح في الإطاحة بالنظام الحاكم في الرياض. وفي الأثناء، يختلف الأمر تماما مع قطر،

حيث لا تملك الرياض أي ورقة لتقويض استقرار الدوحة، سوى هذا المدعو عبد الله.

مــن جهتهــا، تملــك قطــر في جعبتهــا العديــد مــن الأوراق الــتي قــد تزعــج كثــيرا القصر الســعودي. ففــي
الـوقت الراهـن، يوجـد عـدد كـبير مـن الإسلاميين السـعوديين الغـاضبين، فضلا عـن الشبـاب القـومي
الذيــن يســمون أنفســهم “العروبيــون الجــدد”، والذيــن تــدعمهم قطــر. كمــا تسانــد قطــر العديــد مــن
التيارات السعودية السياسية الحديثة، على غرار الشباب المثقف والنشطاء الباحثين عن فضاءات

للتعبير عن أفكارهم.

مـن هـذا المنطلـق، يمكـن لقطـر بكـل سـهولة مواصـلة دعـم كـل هـذه التحركـات والتيـارات كمـا فعلـت
سابقــا. والأهــم مــن كــل ذلــك، تســتطيع قطــر أيضــا أن تقتحــم  لعبــة القبائــل الــتي بــادر الســعوديون
يبا، مثل عجمان وشمر ومطير وعتيبة، بأبناء بإطلاقها. ففي الواقع، تحظى كل القبائل العربية تقر

عمومة وفروع من العائلة في الأراضي القطرية والسعودية.

فعلــى سبيــل المثــال تتمتــع قبيلــة شمــر، الــتي كــانت تســيطر علــى منطقــة تمتــد مــن حائــل في شمــال
يـة، يمكـن لأبنـاء هـذه السـعودية نحـو سـنجار في العـراق، بحضـور قـوي في قطـر. وعلـى الأراضي القطر



القبيلـة العثـور علـى فـرص عمـل ومرتبـات أفضـل بكثـير مقارنـة بأبنـاء عمـومتهم في السـعودية: الذيـن
يعملون موظفين في الحرس الوطني أو أولئك الذين فشلت مشاريعهم الفلاحية في صحراء النفود

وفي محيط مدينتهم التاريخية في شمال البلاد.

يمكن لقطر بكل سهولة إعادة تشكيل  نمط الصراعات الذي تتبناه السعودية،
الأمر الذي سيمثل من دون شك معضلة كبيرة بالنسبة للرياض

في الأثناء، ينطبق الأمر عينه على باقي المجموعات القبلية، خاصة تلك التي تحمل ضغينة تجاه النظام
الحاكم في الرياض، بسبب إقصائه لها من المناصب الحكومية المهمة. وفي الوقت ذاته، يشعر الكثير
من أبناء تلك المجموعات القبلية بالمرارة، نظرا لأنه تم استغلالهم لإقامة المملكة تحت شعار “إخوان

التوحيد”، قبل أن يتم لاحقا إقصائهم واستبعادهم.

عموما، يعتبر الاعتقاد السائد في صفوف الكثيرين الذي يحيل إلى أن نظام الحكم في السعودية يقوم
على دعم القبائل، خال من الصحة. ففي الحقيقة، قام حكام البلاد بتهميش كل المجموعات القبلية
وإقصــاء قياداتهــا، في حين بــادروا بإدمــاج هــذه القبائــل في قــوات الحــرس الــوطني ولكنهــم فشلــوا في
إدماجها داخل الحكومة والقيادة. وفي هذا الجزء من العالم، يلعب التاريخ دورا كبيرا في تحديد مسار

الأمور.

وفي هذا الصدد، لا تدين الكثير من المجموعات القبلية بالولاء لآل سعود، حيث يمكنها بكل سهولة
تغيير موقفها كما فعلت دائما في الماضي. من جانبهم، يتصف زعماء القبائل، الذين يحمل أغلبهم
طموحـات كـبيرة، بالواقعيـة السياسـية تقـديم المنفعـة الشخصـية، في حين لا يـترددون في السـعي وراء
مصالحهم. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنهم يوالون من يخدم مصالحهم ويقفون خلف من

يعدُهم بتحقيق مطالبهم.

علـى الرغـم مـن أن خطـاب هـؤلاء الزعمـاء القبليين يركـز في الغـالب علـى الانضبـاط والـولاء، إلا أن أي
بــاحث في التــاريخ يمكنــه أن يلاحــظ عــدم ولائهــم لطــرف واحــد ودخــولهم في العديــد مــن المغــامرات
الخطيرة. والجدير بالذكر أن الجاهلين بتاريخ وطبيعة شبه الجزيرة العربية هم فقط من لا يزالون

يعتقدون أن الولاءات القبلية في المملكة صلبة وثابتة.

في ســياق متصــل، يعــد  هــؤلاء الزعمــاء قبــل كــل شيء بمثابــة لاعــبين سياســيين ن يتصــفون بــالجرأة،
ية وفترة إقامة الدول القومية. وفي حين  تعبر تلك حيث نجحوا في الصمود أثناء الحقبة الاستعمار
القبائــل عــن نفســها مــن خلال الشعــر القــديم ويحتفــون بالجمــال والقهــوة العربيــة وقيــم الفروســية

والماضي التليد، تظل في النهاية قوة خامدة يمكن للحكومات تحريكها عندما تستدعي الحاجة.

في حقيقة الأمر، يتمتع أبناء القبائل  بالقدرات العلمية اللازمة في حين أنهم مستعدون للانتقال من
الخطـاب القـديم حـول التكـاتف القبلـي والشهامـة نحـو الأفكـار السياسـية الجديـدة. وفي هـذا الإطـار،
يعـد الناشـط والمـشرع الكـويتي الشهـير، مسـلم الـبراك، الـذي دخـل السـجن في العديـد مـن المناسـبات



بسبب وقوفه في وجه حكم عائلة آل صباح، مثالا حيا على تطور الفكر القبلي، والقدرة على حشد
الدعم والارتقاء فوق الحسابات القبلية.

بالتالي، يمكن لقطر بكل سهولة إعادة تشكيل  نمط الصراعات الذي تتبناه السعودية، الأمر الذي
سيمثل من دون شك معضلة كبيرة بالنسبة للرياض. ومن خلال سعيهم للتدخل في العائلة المالكة
ــار، الأمــر الــذي قــد ينتهــي بعــواقب وخيمــة بالنســبة ــة، تجــرأ  الســعوديون علــى اللعــب بالن ي القطر
للمملكة. وفي الأثناء، تعد محاولتهم اليائسة لفرض بديل عن القيادة القطرية مناورة قديمة، لم تؤتي

كلها كما كانت الرياض تأمل. أ

المصدر: ميدل إيست آي
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